
1 

 

 هـ23/5/1447       حديثٌ الأعرابيالخطبة الأولى : 

لله الكبير المتعال، له الشكر بالغدو والآصال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك الحمد  
له شديد الحمد المحال، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 

 وأصحابه وأزواجه  وسلم تسليما مزيدا. أما بعد . 
 ..الناس بخلق حسن واالسيئة الحسنة تمحها وخالق  وا، وأتبعحيثما كنتم فاتقوا الله 

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رجَُلًً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَـوْمَ جُُعَُةٍ، مِنْ بَابٍ كَانَ نََْوَ دَارِ الْقَضَاءِ، 
قاَئِمًا، ثَُّ قاَلَ: يََ    وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَئِمٌ يََْطُبُ، فاَسْتـَقْبَلَ رَسُولَ اِلله  

  ، قاَلَ: فَـرَفَعَ رَسُولُ اِلله  رَسُولَ اِلله هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ، وَانْـقَطَعَتِ السُّبُلُ، فاَدعُْ اَلله يغُِثـْنَا
«، قاَلَ أَنَسٌ: وَلَا وَاِلله مَا نَـرَى فِ أَغِثـْنَا، اللهُمَّ  أَغِثـْنَا ، اللهُمَّ  أَغِثـْنَااللهُمَّ  يَدَيْهِ، ثَُّ قاَلَ: »

نـَنَا وَبَيَْْ سَلْعٍ مِنْ بَـيْتٍ وَلَا دَارٍ، قاَلَ: فَطَلَعَتْ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَـزَعَةٍ،   وَمَا بَـيـْ
تَشَرَتْ، ثَُّ أَمْطَرَتْ، قاَلَ: فَلًَ وَاِلله مَا   وَراَئهِِ سَحَابةٌَ مِثْلُ التُُّّْسِ، فَـلَمَّا تَـوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْـ

تًا، قاَلَ: ثَُّ دَخَلَ رَ  نَا الشَّمْسَ سَبـْ جُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِ الْْمُُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، وَرَسُولُ اِلله  رأََيْـ
    ،ُقاَئِمٌ يََْطُبُ، فاَسْتـَقْبـَلَهُ قاَئِمًا، فَـقَالَ: يََ رَسُولَ اِلله هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْـقَطَعَتِ السُّبُل

نَا،    فاَدعُْ اَلله يُُْسِكْهَا عَنَّا، قاَلَ: فَـرَفَعَ رَسُولُ اِلله   يَدَيْهِ، ثَُّ قاَلَ: »اللهُمَّ حَوْلَنَا وَلَا عَلَيـْ
قَلَعَتْ، وَخَرَجْنَا نََْشِي  اللهُمَّ عَلَى الْآكَامِ، وَالظِ رَابِ، وَبطُوُنِ الْأَوْدِيةَِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ« فاَنْـ

 .. فِ الشَّمْسِ 
من غير   ..  أمه  لتفريج كربِ ، وسعى    ة مجتمعمعانا  جسدَ   فردٍ قصة  يحكي    حديثٌ 

الخير بعدها واسع ، فلً  ، و والأثر بالغٌ   ،  فكانت النتيجة عظيمةو استعداد ،  أترتيب  
 .. السعي فِ الخير ونشر الخير والغحسان للغيريحقرن أحد نفسه فِ 
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سر ، أتهلك و حتى ، أي عام ألا يهتم بأمر حتى يكون ر ن لا ترفع شكوى و الا يلزم 
 .. أو يكون حديث الساري والْالس 

بينهم .. يرحم  الم لضعيفهم . يشكوا ويستغيث قويهم  قاصيهم لدانيهم ،  ؤمنون رحماء 
 الراحميْ .. مفقيرهم لغنيهم ، وكلهم تحت رحمة ارح

 و أعرف ،  الامة يجسد حاجتها منقطع لا يُ   فِ هذا الحديث النبوي العظيم يجسد أن
 .. مره أعرابي لا يهتم بأ

يحكي   جاء   ، وإنَا أعرابي  ة و ذوي الشأن والشار ألم يكن الشاكي من كبار الصحابة  
  " هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ، وَانْـقَطَعَتِ السُّبُلُ " ةواصابته المسغب ، ع قد مسه الضرواقع مجتم

، وَرَسُولُ اِلله دَخَلَ الْمَسْجِدَ    ، بلو يقدم بمقدمهأيرفع مذكرة  لى وقت  لم يكن يتحر 
    قاَئِمٌ يََْطُبُ، فاَسْتـَقْبَلَ رَسُولَ اِلله   ،ُقاَئِمًا، ثَُّ قاَلَ: يََ رَسُولَ اِلله هَلَكَتِ الْأَمْوَال

 ..   وَانْـقَطَعَتِ السُّبُلُ، فاَدعُْ اَلله يغُِثـْنَا
ومصارحة   ،بل صدق ومصادقةو تزلف أو تنصنع ،  أانتهت الشكوى بدون مقدمات  

وأميْ الأمة ورسول مة  توقف قائد الأ  النتيجة أن  فما ذا كانت النتيجة ...  .ومكاشفة  
، و فِ قت جلوسهأ،  بأن ينتظره بعد خروجهمره  ولم ي   ،  كته أو ينهره  سْ يُ   يْ ، فلملمرب العا

الشكوى   وفهم   ، عنه  يتحدث  الذي  وموضوعه  حديثه  قطع  رفعها  بل  ثُ  فاطر ،  إلى 
فَـرَفَعَ .    مور مقاليد الأبيده  ومن    ،عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ من    إلىوتوجه  ،    والأرضالسماوات  
  «،أَغِثـْنَا، اللهُمَّ أَغِثـْنَا، اللهُمَّ أَغِثـْنَااللهُمَّ ، ثَُّ قاَلَ: » رَسُولُ اِلله 

السماوت   بَ جُ فشقت حُ   ،  وأصدق لسان،  ب  أطهر قلثلًث كلمات خرجت من  
 ، ها رب العزة والْلًل من فوق عرشه سبحانهوسمع  ،  هفوق العرش بلمحتفعت  ر وابلحظه ،  
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؛ بماء    الغمام سوافحبعث  و ،  ح  يَح لواقرسل الر أف  ..   واستجاب الدعاء  ،  نداء لفلبى ا
  صابَ ا ، و   ها فهمع، وسمح دمعُ   ها فدمعاستهل  جفنُ   .غدق، من سماء طبق.  واءً يتدف ق، ورِ 

، واستكملت من نباتها  . فاستوفت الأرض رِ .ها فنقعوبلُ  :      قاَلَ أَنَسٌ   ..أَثََثًَ وَرئِـْيًايَ 
نـَنَا وَبَيَْْ سَلْعٍ مِنْ بَـيْتٍ وَلَا دَارٍ، وَلَا وَاِلله مَا نَـرَى فِ السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَـزَعَةٍ،   وَمَا بَـيـْ

تَشَرَتْ، ثَُّ أَمْطَرَتْ،  قاَلَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَراَئهِِ سَحَابةٌَ مِثْلُ التُُّّْسِ، فَـلَمَّا تَـوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْـ
تًا نَا الشَّمْسَ سَبـْ  . قاَلَ: فَلًَ وَاِلله مَا رأََيْـ

ورسول الله أجل الحدث ، تغيرت الدنيا بلحظات وتبدل الحال  عظم الموقف وما  أما  
 .. لم ينزل من منبره 

النية  أُ المسألة لا تحتاج إلى قت إذا   تتأ،  خلصت    صدق القلب   ذاإجابة  خر الإولا 
 يقيْ .. ال معظُ و 

ومشتُّك مع بشر ينتظر أخبارهم حول   ،  إلى المصلى وهو يتابع الأرصاد  ناسٌ أُ يَرج  
 مسيرات السحب ومجريَت الامطار .. 

القلوب با الناس  و ،  ضعفاء  لإذا تعلقت  تابع و   ،  الفضاءالفلك و بصارهم فِ  أقلب 
 .. كلهم الله إليهم ولم يستجاب فِ لحظتهم و أحكايَت وتوقعات .. آخرون 

لا تتحرك ذرة إلا ،    لا خالقهفه إرِ صَ ولا يُ   ،  الله   ه إلار دِ قَ لا ي ـُالعام كله بيد الله لا يعلمه  
}وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَـعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَـعْلَمُ مَا فِ   لا بعلمهإولا تسقط ورقة  ،  بأذنه  

يَـعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِ ظلُُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا   تَسْقُطُ مِنْ وَرقََةٍ إِلاَّ  وَمَا  وَالْبَحْرِ  رَطْبٍ وَلَا الْبَرِ  
 {.  إِلاَّ فِ كِتَابٍ مُبِيٍْ يََبِسٍ 

و  الفلك  بعلم  الناس  أمهر  دون    ،  كبالكوا   مجريَت العرب  من  حياتهم  قامت  بل 
 وقاده   إيُانه،  بل انطلق  ،  عرابي يتابعها ولا يتحرى كوكبها لم يجلس الأحسابات ، ومع هذا  

قَدْ نَـرَى }   الأعلىالعلي  لا يتعلق قلبه إلى بربه ولايرفع شكوى إلى  من  ويقينه إلى    إخلًصه
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استجاب لهم فنزل المطر    فاَسْتَجَابَ لَكُمْ{ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ ربََّكُمْ }   { تَـقَلُّبَ وَجْهِكَ فِ السَّمَاءِ 
دَخَلَ رجَُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِ اسبوعاً حتى  ماء  ولم تتوقف الس دية بقدرها  او فسالت  مره  بأ

قاَئِمٌ يََْطُبُ، فاَسْتـَقْبـَلَهُ قاَئِمًا، فَـقَالَ: يََ رَسُولَ اِلله هَلَكَتِ   الْْمُُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، وَرَسُولُ اِلله  
يَدَيْهِ، ثَُّ قاَلَ:    الْأَمْوَالُ وَانْـقَطَعَتِ السُّبُلُ، فاَدعُْ اَلله يُُْسِكْهَا عَنَّا، قاَلَ: فَـرَفَعَ رَسُولُ اِلله  

نَا، اللهُمَّ عَلَى الْآكَامِ، وَالظِ رَابِ، وَبطُوُنِ الْأَوْدِيةَِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ«  »اللهُمَّ حَوْلَنَا وَلَا عَلَيـْ
رأََيْتُ الْمَدِينَةَ فِ حتى    انْـقَلَعَتْ ف: فَمَا يُشِيُر بيَِدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ إِلاَّ تَـفَرَّجَتْ،      أنس  قاَلَ 

نَاةَ شَهْرًا، وَلَمْ يجَِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ ،    وَخَرَجْنَا نََْشِي فِ الشَّمْسِ   الْْوَْبةَِ مِثْلِ   وَسَالَ وَادِي قَـ
 . متفق عليه.  إِلاَّ أَخْبَرَ بَِوْدٍ 

 لُ ــــــله يتذل زٍ ـذي ع لِ ــن كــوم  **      هِ من تعنو الوجوه لوجهِ  سبحانَ ف
 المتكفلُ  فهو الرازقُ  على الخلقِ   **       هِ ــــــــــا برزق ـًلا وجوب لًً ـفض لَ ـتكف 

 أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إن ربنا لغفور شكور. 
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الحمدلله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتننا وصلى الله وسلم ..الخطبة الثانية
 على على عبده ورسوله اما بعد .

 تعطشما  شت إلا بعد  والأرض ما عط    يد الكريم  ي بوهالسماء لا تبخل بعطائها  
وْ أَنَّكُمْ تَـوكََّلْتُمْ عَلَى لَ "  ق ..والتوجه الصاد  ،  يُان الخاصوالإ  ،  قيْ الْازممن اليقلوب  

 ، لَرَزقََكُمْ كَمَا يَـرْزُقُ الطَّيْرَ، تَـغْدُو خِِاَصًا، وَتَـرُوحُ بِطاَنًا"حَقَّ تَـوكَُّلِهِ اللََِّّ 
الكامل   والاعتماد  الْازم  اليقيْ  هو  والدعاء التوكل  السعي  من  الأسباب  بذل  ثُ 

 .. حسن عملًأجر من أيضيع ل .. والله لاوالابتها
 ..ظنه.. ومن تصدق توجهه لم يَب أعمال القلوب هي التي تسير الأبدان 

 ، لأنهم لا يرون الحاجة ماسة للماء  ،  ح بالدعاء ستسقاء والالحا استغنى أناس عن صلًة الا
 {.  مَاؤكُُمْ غَوْراً فَمَنْ يَْتيِكُمْ بماَءٍ مَعِيٍْ أَصْبَحَ  إِنْ قُلْ أَرأََيْـتُمْ } لا ينقطع عن بيوتهم  لأنه

وكان فقير ، أفقر قلبه ف، وكله الله إلى نفسه  وما فِ يده  وامكانيتهعلمه  من اعتمد على و 
 رى .. ملك كنوز كسن إالقلب و 

.. والعقول غيث يزيل عنها غل الحسد ويغسلها من درن الشبهات    علىالقلوب تحتاج  
}وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ  تحتاج إلى غيث من العلم يهديها ومن اليقيْ يقويها ومن البصيرة يرشدها ..  

 لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَـركََاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ{. آمَنُوا وَاتّـَقَوْاالْقُرَى 
قلوب الغل والحسد و اللهم طهر  ، وأغث خلًص  أغثها يَرب باليقيْ والايُان والإنا من 

 بلًدنا بالامطار والخيرات والبركات ..
}إِنَّ اللَََّّ وَمَلًَئِكَتَهُ   :  بالصلًة والسلًم عليه فقالكم  امركم ربثُ صلوا وسلموا على من  

اللهم صل وسلم   .  {  يََ أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِ مُوا تَسْلِيمًا  يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِ ِ 
 . صاحب الحوض والشفاعة، نبينا محمد ، على المبعوث رحمة وهداية للعالميْ

 اللهم آمنا فِ دورنا واصلح ولاة أمورنا ...


